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که هو أمر جحلل عند أهل اعات أن يعاتنهم اله سبحانه على أنه امرحم فلم يعملواء 
أو استعجلهم فتأخرواء أو استقرضهم فبخلواء أو رغبهم فكرهواء أو شجّعهم فجبنوا؟! 

کین تعمل ارب الوه عاب اد الهو الم دل لبن ان راه مرا 
تجوع صائمة ليرضى» وتنفق الأموال في سبيله ليرضى» وتركب الأهوال ليرضى» وتفارق 
الأحباب وتعادي العالمين ليرضى سبحانه» وتمشي على وجهها لو قرت بدل رجليها ليرضى 


سبحانه» ولسان حال كل واحد من احبین يقول: 


عت ان فلح اریت 
تاهلبي وذاب قلي لربي 
وكين مجك راق يكيان 
يامرادي هذي ےر افو سحيب 
أنت أمل الثناء وانحد فامنن 
نجنا اا احجان 
يا مح ب الشاء والمدح إني 
ل مق ا كد كك 
ےا تت و کے . 


من فؤادي ومنه حي وذاتي 
ونماتي ومس كي وصلان 
من فيوض المشاعر الخاشعات 
يجميل من التشاء كران 
ومثشا للأنع مو الفائتضات 
من حيائي خحواطري في شتات 
وتات عن بلع ريقي هان 
ومضة منك ياعظيم ابات 
ومعان د بالمات 


لور الأفتجان افكلام فد 
أل شحنا E‏ سحو زاتجا 
احور شرح دق ذاه ان ا 
أو جهننا نفوس نافي قيام 
ا جح ار جما ا 
أو قطعنا مفاوزا مهن ميب 
أو سجدنا على شظايا رصاص 
اواد ا وات ون 


| كك اا ون 


أو بذلنا أروا ا الغاليات 
برماح قّاككلةمُشرعات 
وصيام حن عدت ذاويات 
لكك لے وا کات 
و ا ا حافيات 
أو E NE E‏ 
بل یت اللدامع الحارقات 
في حنايانفوسن ماكثئات 
كبتك E E‏ 


أفترى هؤلاء يهون عليهم عتاب رمم سبحانه» كما يهون على كثيرين ممن استمعوا 
لاك الله عع اندو يود كنا ياد و كان كنا م يكن؟ 


لنت 


ر كو إسوادكى ف« ادات راا اقول لك 0 {N m‏ ثم لا 


تزعمون الإعان بي» وتزعمون جي ولا تنفرون؟! 


ما لذرات الإبمان في قلوبكم تسمع الصريخ يستنفرها في سبيل الله ثم هي لا تنحرك في 
الصدور؟! ما لآيات النفير لا تموج بالرحال كموج البحار إذا جاءته الريح العاصف؟! 
أيتها النفس: أتحبين الله؟! أتحبين ما يحب الله؟ إذن فلم تعتذرين عن الاستجابة لندائه؟! 


(') من قصيدة "الله أهل الثناء الى" للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ص .١5‏ 


عرّت الروح على خالقها؟! عر المال على واهبه؟! قدَّمتٍ الزوجة والذرية؟! رغبت 


ف فلتسمعي ما يقول الله: # × | آلا N‏ 
<R O: "2 0‏ .5 1 لا W V‏ 
Z ¥ X‏ ع 11 ^ ` a‏ م 
ع k j ih 6 ed‏ | (التوبة: 4؟). 
هذا هو مقياس الحب الوحيد عند الله تعالى إذا دعى داعي الجهاد» ولا مقياس حب 
آخر» فليختر كل واحدٍ حبيبه. 
a ` _ ^“ [| 1 2 «‏ فحب الثلاثة لا 


يفترق: الله تعالی» ورسوله صلی الله عليه وآله وسلمء وجهاد في سبيله. 
ری ماذا حصل للمؤمنين حين نزل جبريل عليهم بعتاب رب العلمين: ¥ (آ] 
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سبحان الله: الله تعالى يستنفرهم» وهم لا ينفرون؟! إذن فهؤلاء ليسوا بأصحاب محمد 
ولا هم بتربيته صلی الله عليه وآله وسلم! ولا يكونون من التابعين لحم بإحسان ولا من الذين 
حاؤوا من بعدهم واستقاموا على مُجهم. 

فما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحتملون القعود إذا ما دعى داعي 
النفير. هذا يقوم عن بكره في ليلة عرسه» وذاك ينفض يده عن تحارته وعمله» وهذا يلعق 
أصابعه ويقوم عن طعامه» وهذا يثور من لحافه إلى سلاحه» وهذا يقطع حديثه مع جُلاسه 
ولسان حال أحدهم يقول: من يعذرني بعد عتاب ربي؟ فقد قضى الله وحكم وقطع كل عذر 


وحرم» وليس ثمة إلا ما قال الله: ير 1 WV U‏ 76 *4. 


يقول راشد الحبراي: وافيت المقداد فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحمص 
على تابوت من توابيت الصيارفة» قد أفضل عليها من عظمه» يريد الغزو» فقلت له: قد أعذر 
الله إليك. فقال: أبت علينا سورة البحوث إ e‏ # و 

ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت عمارًا يوم اليمامة على صخرة» وقد أشرف 
بص ياافعشن امسلميق» اين اة تفرون؟! اا غمار بن اسر هرا إلا ونا اتشر إلى آذه 
قد قطعت» فهي تذبذب» وهو يقاتل أشد لقال 

الأذن تذبذب دمّاء وهو يحرّض على الحنة» بل لسان أحدهم: لا والله فلو بقيت الروح 
تقعقع والعنق تذبذب» بل تثور دما لقاتلنا في سبيلك ربناء ولا تسعنا الحياة بعد عتابك. 

ويبقى الناس يقرؤون هذه الآية كما يقرؤون القرآن كله تعظيمًا وتكرًا وعملاً 
وتقديمّاء فإذا ما صاح صائح النفير» تفجّر بركان هذه الآية في قلب المؤمن» فلم يملك قعود 

كيف تطيب الحياة» وهو یری بعينيه حن الله يحولون ويصولون يقتلون ويُقتلون؟ وإذا 
بهذه الآيات تأي كأن جبريل نزل الآن» وكأن حكم الله سيّحتم به الآن» أهو منافق أو مؤمن؟ 
فإذا بالآية تلهب قلبه» وتقلي جنبه» وتطير نومته. 

لله يقول: 6# 1] ؟! وجوابي عليه: القعود. 

الله يقول: ير 1 لا ۷7 ؟! وجوابي عليه: الرضا بالحياة الدنيا. 


الله يقول: 0 ۱ # 4ا وجوابي عليه : الإصرار على القعود. 
ا :5 ا 7 8 :2 1 
لا والله؛ حي لو كان لي عذر فليشهد الله حضوري وأنا معذور خير من أن يشهد 
قعودي على أي حال كان. 


('أ أخرجه ابن سعد ۳ / 1١8 / ١‏ وأبو نعيم في" الحلية" ۱۷٩ / ١‏ والحاكم ۳ / 48 , وصحححه, وابن جرير ٠١‏ / ۱۳۹. وانظر سير 


اعلام النبلاء ۳۸۸/۱. 
0 أخر جه ابن سعد ۱۸۲/۱/۳. وانظر سير أعلام النبلاء ٤۲١/١‏ . 


قال الزهري: حرج سعيد بن المسيب رحمه الله» يريد الغزو» وقد ذهبت إحدى عينيه» 
فقيل له: إنك عليل صاحب ضرر. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن ل يمكين الحرب 
كثرت السواد وحفظت امتا ء'. 

وی الس راد اطا برضي ان غار سورة را اي ل هله الآية 
0 0 # £ فقال؛ ألا أرى ربي يستنفرني شابًا وشيخًا» جهّروي» فقال له 
بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حن قبض» وغزوت مع أبي بكر حي 
مات» وغزوت مع عمرء فنحن نغزو عنكء» فقال جهزون» فجهزوه» و ركب البحر» فمات» 
فلم يحدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيا» فلم يتغير (", 

نعم» قد يغفل أهل الإبمان عن الجهاد في سبيل الله مرة» لكن حين تقر ع أسماعهم هذه 
الآيات» فإنهم لن يهدؤوا حي يقارعوا العدو في الميدان» ويرفعوا عتاب ريحم عنهم» ولسان 
أحدهم يقول: لا والله إلا عتابك ربنا. 

وها قد صاح صائح النفير في واديناء وادي العراق» ها قد حضر الاختبار. 

فماذا نت صانعة أيتها النفس أمام حكم الله؟ أمام حب الله ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ أمام استنفار الله؟ أمام استنصار الله والمؤمنين؟ أمام هذه الآيات العظيمة؟ 

ها هي الآيات الي حرّكت الأجيال المؤمنة» وأطارت نومهاء وأذهلتها عن التجارة 
والولد والصاحب والترف» وهرعت مسرعة خائفة أن يصيبها حكم الله بالنفاق. 

QP ON ML ط0 لط | [ عا‎ E را‎ 0 

V U 1 8‏ للا Z X‏ ] 5 1ه 

i 6 © f e d © ba ` _ 

r © po ml k j‏ 5 4 (التوية). 


فر الغو ٤‏ /. 
('] أحرجه أبو يعلى (۳۲۱۳)» وابن حبان »)۷۱۸٤(‏ والحاكم .٠٠۳/۳‏ وعزاه الميشمي في 'المجمع" إلى أبي يعلى والطران وقال: رجاله 
رجال الصحيح. 


بالله عليك أيتها النفس» ماذا أبقيت للمنافقين إن قعدت وت ركت الجهاد؟ قعدت كما 
E ES‏ عن ااه كنا عن المنافقون» بخلت بالمال كما بخلواء ظننت السعادة 
والسلامة بالجلوس» والموت بالخروج» كما صرح بذلك المنافقون» ظندت أن النصر لأعداء 
الله» كما ظن المنافقون» استنصرك إحوانك في الله فلم تنصري» فماذا أبقيت للمنافقين 
الأولين؟ وهل من فارق بينك وبينهم؟! 

أيتها النفس؛ تعالي نتحاسب حسابًا يزيل التلبيس ويطير الخداع» حساب صدق قبل 
حنياج 1ل دون على ينه او لكين كل ةم وليكن في هذا بلاغ وحجة» تقطع اعتذار 

أيتها النفس: كأنّك تطمعين .وتةٍ في قصر منيفي على فراش وثير؟! فَلتّهُنيك تلك 
الموتة الي تحسبينها هينة ناعمة! وليهنك نزع ملك الموت روحَك نزعاء يُخرجها من كل خلية 
حية إخراجًاء فكأن لكل علية: روځها وحياتهاء وكأن روحَك تزع بعدد حلاياك, وكأني 
بك تشهقين بكل روح وتغرقين في الموت» وتغرقين وتغرقين... غمرات في غمرات في 
ر کر رر ص محر رم < ر ے و 02 
غمرات متواصلة متراكبة» ولو رئ إز ألظيمُوت فى © لوت والمكيكة باسطوأ 
عم اح >ج عه .برس وو مجر مه 2# 5 7 e‏ 
أيذيهم أخرجوا أنفسحكم الوم نزوت ل| ¶ , تقولون عل الله عير 
م < ےد ڪس < م کک اک 04 ع 
لى ون عن يليه دست رون 4 [الأنعام: .(ar‏ 

أيتها النفس: هل ترغبين عن موتة الشهيد الي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم "كمس القرصة"» فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما يجد الشهيد 
من مس القتل» E ERS EEE‏ دمي الل EE‏ لله 
وشرع في أسباب ذهاب روحه في سبيل الله وما انتظر أجله أو اتقاه بأحذ أسباب الحياة على 
حساب دينه» وما انتظر حلع ملك الموت لاء فلا ملك الموت يؤذيه» ولا إخراج الروح 


)0 أخرجه أحمد ۲۹۷/۲ والدارمي (۸١٠٤۲)ء‏ والترمذي »)١578(‏ والنسائي ۰۳٦/٦‏ وابن ماحه (۲۸۰۲)» وابن أبي عاصم في "الجهاد" 


»)١150(‏ وابن حبان ([5555)» وأبو نعيم في "ال حلي" ٠۲٦٤/۸‏ والبيهقي 2155/5 والبغوي في "شرح السنة" .)۲٠٠١(‏ قال الترمذي: 


حسن صحيح غريب . وقال الألباي: حسن صحيح. وقال شعيب؛ إسناده قوي. 


يزعجه أو يحزنه أو يجرحهء وكأنه الاستئذان بالانتقال من دار الفناء إلى دار النعيم» وفيها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحمزة سيد الشهداء ير N‏ 0 م 0 R‏ 5 
1 1 ۷ م( ¥ 21 ] 4( النساء: 15), 
سبحان الله ما أحلاها من قرصة» وما أطيبه من تنبيه» وكأن الروح ل تُقبض» وكأن 
الوك نانم e‏ كان UAE a‏ لاسي ركد 
جديدة في حياة جديدة مديدة سعيدة كلها حياة ورزق وفرح وفضل واستبشارء ألم يجمع الله 
كل ذلك للشهيد خاصة من بين جميع الموتى» فقال سبحانه: ۾ hg f e d‏ 
on mk j i‏ م 4/00 5 Xx WVU Û‏ 


لا 12 | ( لھم آل خی عَم ولا هم یروت © 


9 بتر الو وشل َال نة ييي ر ٠‏ لا (اد عمران). 
قلتي ت اادد تان لا رأيت الصدق ينبض في المقل 
هيا إلى ساح الجهد فكلنا شوق لشأر للمذابح في ععحجل 
0 كر آل ار ال ووب ابت 
واا جح ا ن E A a,‏ 


أيتها النفس: كأن بك تحسدين العملاء على العلف الكثير الذي ألقي هم أو 
تغبطينهم على رضا عدو الله عنهم أو تتمنين أن تتفتح لك الدنيا كما تفتحت لمم؟! فإذا 
امكأذنوا العدو أذن: مه وإذا +دخلوا”النطقة الخطراء كشب هي وأا وها أو :دلوا 
الدوائر الحمراء أو الوزارات الحكومية صفقت لهم أكف الأبواب» وإذ استشفعوا في رجحل 


إذن فليهنك شرف صحبة هذه الوجوه الكالحة, ألا شاهت الوجوه: 


)0 من قصيدة وا لعلي الحاجي » بحلة البيان» العدد )۸۰( ص (هه). 


ونافخ الكير أضحى سيدا عطرًا وحامل المسك يا تعساه قد هردا 


وهار الكل :من عين م تة اش اا بلعب لسر واا 
E O NT‏ ماوق E E‏ 


يا نفس: عودي» يا نفس أصغ قليلاً... إنه صراخ النفير يضج في سماء العراق! إنه 
صراخ العباس بن عبد المطلب يهتف بالناس» وقد تشتتوا في الأودية والشعاب وتحت الشجر 
في أرض حُنِين مبتعدين عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

يا نفس: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القصواء يقابل الجيوش وحدهء 
منطلقًا نحوها يصيح: (أنا الي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)!'» معرفا العدو بنفسهء لا تثنيه 
الرماح ولا الحراب ولا الجموع كلهاء وقلة من أصحابه رضي الله عنهم يمسكون ناقته حوفا 
عليه وحماية وا 

فعن علي رضي الله عنه» قال: لقد رأيتنا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أَشَّدَ النّاس يومئذ بأسّا. 

- وف رواية: لا حضر البأسُ يوم بدرء انّقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
من أشد الناس ما كان, أو لم يكن أحدٌ أقرب إلى المشركين منه. 

- وتي رواية: كنا إذا احمر البأسُ» ولقي القومٌ القوم» انٌقينا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فما يكون منّا أحدٌّ أدن إلى ا 

قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي a‏ الشجاع منا للذي يحاذى به» يعن 
البي صلى الله عليه و 


['! من قصيدة "يا حابس الفيل" لمروان كجكء بحلة البيان» العدد (ه*) ص .)٤١(‏ 
)0( 


أخرجه البخاري (٤٦۲۸)ء‏ ومسلم (45+88)» وأحمد ۲۸٠/٤‏ والترمذي ».)١1588[(‏ والنسائي في "الكبرى" (8584). 
0 أخر جه أحمد ۸٦/١‏ والنسائي في "الكبرى" (1585). وصححه شعيب. 


اتی 


العباس يسارع يصيح في الوادي بأعلى ما وهبه الله من صوت» يناديهم بشرف القرآن 
الذي صحبوه» يذكرهم بالعهود الي قطعوها (يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة 
البقرة). 

"كلنئاتاك ای ای ا و ا و 
عليه وآله وسلم» والكتاب» والإسلام» والعهود» والشجرة» فكانت صولة أذهلت الرحل عن 
نفسه» وأذهلت الراكب عن فرسه» وأذهلت الرحال عن الرماح والحراب الكثيفة الى كأفا 
شعاع الشمس في وحوههاء لقد كانت صورة محيرة للفداء» قال العبّاس: شهدت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسله .يوه تن فلرمت آنا و أب سفياة بن 'الخارتك بن عبد الطاب رسول 
الله على الله عة ولي فلم تفار وسو الله لى اله عليه وشا على :بغلة لدييضاء 
أهداها له فروة بن ثفاثة الحذابي» فلمًا التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس: وأنا آحذ بلجام بغلة 
للقي E E‏ أن عصرم واب مان عل نين کاب ن 
لله صل اله غلية اولي فال ارول :الله صل الله عليه وك اي عبان ثاد ااا 
السمرة. فقال عباس -وكان رجلا صا - فقلت بأعلى صوتي: أين أضحاب السّمُرة؟ قال؛ 
فوالله لكأن عَطفتهم حين سمعوا صوى عطفة البقر على أولادها. فقالوابيا لمك ا 
قال: فاقتتلوا والكفار» والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار» يا معشر الأنصار. 
قال 20 وريه E E N‏ ورين ارمق يورو الل e‏ 
بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كامُتطاول 
لبها إل ا وال رسول للد نعلي ا ا کے ی لان أذ 
رسول الله صلى لله عليه وسلم حصيات فرمى بِهِنَّ وجوه الكفار. ثم قال: انهزمُوا ورب 
محمد. قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فواللُهِ ما هو إلا أن رماهم 


ا فما زلت أرق حدّهم كليلا وأمرهم E‏ 


)0 أخرجه مسلم »)٠٦٠١(‏ والحميدي »)٠١۹(‏ وأحمد ۲۰۷/١‏ والنسائي في "الكبرى" .)۸٥۹۳(‏ 


يا نفس أغرتّك مظاهرٌ المنافقين؟ أغرتك أشكالهم؛ ومدخحلهم» وڅخرحهم» 
وعطورهم» ومراکبهم» وبیوهم» ومداخيلهم اليومية والشهرية السخية» وتغير أحواطهم؛ 


0 عو دعم ^> 


وانتعاشهم» وانتفاشهم» أما معت ما يقول الله فيهم وفي أتباعهم: # وإذا کک 


أَحَسَامْهُمٌ للا ¶ 


4 
و زوم هو 00 


2 


2 عير عو شد و 0 صَيْحَةِ ڪلم هراعد 
EET‏ ت 4 (المنافقون: 5). 


يا نفس: تتمنين ذلك العيش؟! أما نظرت إلى انقلايمم على أدبارهم» وارتدادهم عن 


دینهم» ونقضهم عهود الله عه ؟ 


دعي ظاهرهم» وسليهم عن الخزي الذي يُجللهم» وعن الحوان الذي يركبهم! 
سليهم بأي شيء تُحدثهم أنفسُهُم في لحظات الصدق! 

سليهم أي شيء يشرّفهم: ماضيهم الجهادي المشرق أم حاضرهم النفاقي المخحزي! 
سليهم بالله عن حديث النفس اللوامة عند المنام وعند المهام وعند الحيام! 

سليهم أي صفحات سود سيفتحوفا لأبنائهم من سجلاقفب! 


سليهم عن أمنياقم في آحر حياقم! 


نفحوك يا طبلاً بحجكمتافه 
ما كت ايها ت 
والمرء يعلو بالهدى فإذا هو 
تيه ا لادی ان اه 
قلبوا الحقائق منكرين عقوطم 


0) 


د 


فغدوت مشدوهًا ورحت مصفرًا 
فحن للحا لاحك کی کےا 
متاق الا ما و مكدر 
کم دنست و وج ت کے 
MS E‏ 


من قصيدة "قالوا: السلام" لسليمان حمدي» جلة البيان» عدد )٠٤۳(‏ ص (50). 


لو عطي هعاذا روي أذاة كو قنك ا كل عسيل و عار جين 
عشيرته» لا تطهرها إلا يد العشيرة» فلو تم تطهير هذا العار على يد عشيرةٍ غير عشيرته أو أهل 
غير أهله» أو رجال غير رحاله للتصقت تلك الوصمة بالعشيرة إلى الأبد ولزمت الأخ 
أيتها النفس: أراك تخافين على العيال من بعدك الضّياع» وعلى المال التلف» وعلى 
الأملاك المصادرة» وعلى الشباب الذهاب» وعلى الدنيا ومألوفها وبجالسها وصحبها وأنسها 
ولذائذها العطب؟! 
إِيهِ أيتها النفس لقد صدق الله تعالى: ير HGF E D‏ | ل 
W V U 1 8 QP ON ML K‏ 
^I ١ ] Z XX‏ ا 3 ( التوبة: ۸(. 
أتريدين ا محافظة على كل هذا وترحين بعده الإبمان؟! 
أتريدين أن تجمعي بين المتاعين؟ 
أتريدين أن تجمعي بين مرضاة الله ومرضاة الصليبيين والمنافقين؟! 
أتريدين أن تجمعي بين القعود وبين الشهادة؟ 
فبالله عليك إن لم تكن سورة التوبة نزلت فيك وفي أمثالك ففي من نزلت؟ ألم 
تسمعي قول الله تعالى: .8 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 > 69 م D ) B‏ ع ع 
H 6‏ | (التوبة: .)4١‏ وقوله تعالى: # 7 © C BA‏ 
HGF E D‏ | (التوبة: 7ه ). 
ألم يعلم الله تعالى يمذا البلاء الصعب؟ 


ألم يكن للأولين أبناء وأموال وبيوت وأعراض ومألوفات 2 الحياة؟ 


اى زرل اله صل ال عل وال وى العامة و الجن اشر 
قاصدًا قتال الروم» وأبو حيثمة في بستانه» وعنده الماء البارد وحوله زوجتاه وعياله... لا واله! 
لا تغرب الشمس على المدينة وأنا فيهاء بل والله لا أقعد على حصيري لحظة» إنما مقعدي ظهر 
ناقي» حهزوني جهزون. 

وانطلق أبو حيثمة يسابق الغروب» ويسبق الريح الحبوب» وما سكن حى رأى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» وصدّقه في عذره» فرضي عنه» وعفا عنه» ودعا له؛ لتبقى هذه 
السنة لكل من عاد صادقًا. 

يا للتأخير وصائح الحنة في الميدان يصيح! يا للإبطاء عن الجنة حي آكل هذه التمرات 
الفانية... تمرات الحنة أطيب» فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي في بدر: (قوموا إلى 
LE OSA‏ هذا والله ليس عمير بن الحمام إن تأخر عن الحنة 
لحظة! عظمت كلماك يا رسول الله في نفس عمير - وإفها لعظيمة -: (قوموا إلى جنة عرضها 
العاف لار 

قال عندها عمير: بخ بخء لقن أنا حَييت حى آكل تمراتي هذه إِنّها لحياة طويلةة 
فرمی عا كان معه امن التمر ثم قاتله م ی قل E)‏ 

ما للتفوس 'تغيزت؟! ا للعهود تندلت؟!- ما للشجاعة ١اتلكيست؟!‏ نا الأسود 
تدجنت؟! ما للجمال استنوقت؟! 

لا لن يرضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأيّ تغير: الموت هو ما 
نطلبه» وماذا أكثر من الموت. 

مالك يا ثابت تُنكر هذه البطولات في معركة اليمامة» لا ليست هذه الطريقة الي 
ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ليس هذا هو طلب الموت بحق» فعن موسى 
ابن أنس» قال: وذكر يوم اليمامة» قال: أتى انس ثابت بن قيس» وقد حسر عن فخذيه» وهو 
حط فقال: يا عم ما يحبسك أن لا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أعي» وحعل يتحئط يعي من 


ج مسلم »)۲۹٥۰(‏ وأحمد ۰۱۳۹/۳ وعبد بن حميد (۱۲۷۲)» وأبو داود ([5518). 


.١ ١5/8 وأحمد‎ »)٤۹۰۰( أخرجه مسلم‎ 0 
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ار 2 ان جا نقذ كت ديك انكف عن اناس فال حكذا عن اوحرهيا عن 
نضارب القوم؛ ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» يكس ما عوّدم 
لكا 

ماكان الأب يذهب للقتال والشباب قاعدون في البيوت» وما كان الأب يقعد ويترك 
الشباب يذهبون. 

ای رة افو بل أي اطا ا 

هذا عمر وأحوه زيد بن الخطاب رضي الله عنهما في بدر يختلفان» كل واحد يُقسم 
بالله على أخيه أن يقاتل بالدرع الوحيد لديهماء ويبقى الآخر يقاتل حاسرًا بغير درع؟ 

علي رضي الله عنه لا يطيق البقاء في المدينة» وقد حرج جيش العسرة وفارق المدينة 
لا يطيق... مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي استخلفه» فلا البقاء مع ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرضيه» ولا تربية الحسن والحسين يعزيه» فيخرج مسرعًا 
يلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فيقول له: (يا رسول الله تلفي في النساء 
والصبيان). 

الله أكبر؟ آي عيب هذا رسول. الله على الله عليه وله وسل هو الذي أذن الك هر 
الذي أمرك؟! لاء فالتخحلف في عرفهم معرة. 

وما أطفأ نار اشتياقه لمصاولة أعداء الله إلا مقولة البي صلى الله عليه وآله وسلم له: 
(ادااقرطي أن كرك من ف ارون ا سوس کر انثالا ب می 

زجع على رضي الله غنه إلى المدينة كما ربع هارون عليه السلام» لكن .رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى ربه حين ذهب إلى الجهاد كما ذهب موسى عليه السلام 
للقاء ربه سبحانه. 


0) 
0) 


أخرجه البخاري (1845). 
أخرجه البخاري »)55١15(‏ ومسلم (1۲۹۷)ء وأحمد ۱۸۲/١‏ والترمذي (90755)» والنسائي في "الكبرى" »)6١85(‏ وابن ماجه 


.)۱٥( 


هذا هو جواب أولئك الرحال» وهو جواب كل من دحل في النداء (يا أيها الذين 


آمنوا)» بل والله هو دواؤهم. 

الله اكب في الجهاد دواؤنا 
له اتح س س 
E‏ ا سحي E‏ 
اا ا ا ےا 
والروح إن حنت لمقدمريها 


دانت لها فرس وهدت قيصرا 
هذا النشيد وأسمعيهالأعصرا 
ودم الشهادة حير ريح عنرا 
ند ا ماد و اب اکر 


أيتها النفس: كثيرًا ما تحدثينى بذهاب وقت الجهاد اليوم» وتقولين: طار بالنصر 
الصليبيون» وذهب بالبلاد المحوسء؛ وإن الحكمة تقتضي المهادنة والمفاوضة» والتغيير من 
الداحل» وتقولين لي الجهاد اليوم جهاد النفوس 1 الجهاد جهاد المناهج التربوية! انظر: 
كيف حبسوا أنفاس المجاهدين؟ فالشوارع محروسة» والعيون مفتوحة» وقي كل مكان 
مدسوسة» أما ترى قلة العمليات... كن واقعيًاء وانظر إلى المستقبل» فأبناء الماضي في القبور» 
وأبناء الحاضر في الدورء وأبناء المستقبل في القصور؟! 

قولي ما شت أيتها النفس» وافرضي ما شكتء ولكن جوابي على كل ما ذكرت هو 
َعَم المنافقون كثر. نعم السدود موحودة. نعم الأموال شحيحة. نعم» ونعم» ونعم..وألف 
نعي ولكن أين الله...؟ أين الله..,؟ + ON MK]‏ 68 () 4 (الأنعام: 
۱). 

VU TSR Q PONM ا‎ KJ |  :لئاقلا أين الله‎ 

(or (المائدة:‎ XX W 
.)١١5 (آلعمران:‎ (‡) ¡j ¡ © © 5 © أين الله القائل: +( ك‎ 
_ 211 Z ¥ X W أبن الله القائل: ¥ 5 لا لا‎ 


و( البقرة: 545). 


0 ا ا ےھ ر ور رص ا ب ووم کہ € ص روہ 
أين الله القائل: 6[ ( ہی قل معه رون كير فما وهنوا لا أصَابهم © 


2 و سس سا وارز ع اريك ف زو و 4 َو دوم سم ع coll‏ 
سيبل الله وما صَعَفوا وما أسككانوا واه حت 1 ¶ , قَوَلَهِم إلا أن قالوأ ريا 
مح ,> سخ |( o e‏ يسح ILI LE‏ مح سس هه 5 
عفر لتا دتا وَإِسْرَاقنَا ن مرا وتيت أقدامتا وأنصرهًا عل أ و الڪَفري س * (آل 


J | h 9 f © أين الله القائل:  ل‎ 


س وکوک فع لله الاس بنسهم يفي سكت الاش © 
ل ڈو تفل ع التتبيت © 4 (لترن. 
أين الله القائل: ير | Ut 5 QP O Nn m‏ 


.)۲۷ (الأحزاب:‎ * ¥ XW V 


ل أ [النساء: .)۸٤‏ 

أين الله القائل: +( ! " د 94 90 يم ' ) ( * ىم 
/ 0 1 #4 (الشعراء). 

X WVU [ SR Q PO ١ل‎  :لئاقلا أين الله‎ 
ط 4# (لدحان).‎ 3 2 _ 1 ١ ] ZY 


رضي الله عن عمر: يرى بعينيه من ها هنا قريب ربع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه آله وسلم قتلى في ساح أحد» ويرى الجراح قد أنخنت الأحياء» فما من رحل إلا نزفت 
حراحه» يما فيهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم - فداه أبي وأمي -» ويرى الكفر قد 
انتشى وانتفخ» ومن هناك يسمع صوت أبي سفيان يرتفع باستعلاء» ويتردد صداه بين الجبال: 
أغل هبل» أعل غيل .نسي عم القعلى والكزا حولم يطق صر قاحاب رضي اله عقف ققد 
روى البراء رضي الله عنه'... فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات» فنهاهم الي 
صلى الله عليه وسلم أن يُجيبوه» ثم قال؛ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرّات» ثم قال! أفي 
القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه فقال: أمّا هؤلاء فقد قتلواء فما ملك 
عمرٌ نفسّهء فقال: كذبت» واللهء يا عدو الله» إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك 
ما يسوؤك, قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجالء إنكم ستجدون في القوم ملت لم 
آمر ها ولم تسؤنء نم أحذ يرتجز: أعل هْبَلء أعل مُبّل. قال الي صلى الله عليه وسلم: ألا 
Ra EN‏ لقان قلا E E US E‏ 
عرق لكو.:فقال الى صل الله عليه وسلم: آلا تجيبو! له؟ قالواة يا رشؤل الل :ما تقول؟ 
فال وتوا EA‏ 

الشوارع محروسة؟! هنا يكون اليقين» هنا يتميز المؤمنون المتوكلون المفوّضون 
أمرهم لرم» هنا يخرج العبد من بيته والله يرقب غدوه وهو السميع العليم: # ولد عَدَوَتَ 


هم 22 ا 2و < عل ابس يش .سو خا سر قد رع هه 2 8 £ 
مِنْ اهرك يوئ ألْمُؤْمِِينَ مَمَنعِدٌ لقتال وَأسّهُ سميع عَلِيمٌ 4( ال عمرآن: .)1١١١‏ يغدو 
وأمامه السدود والموانع» وليس عنده من مُعين إلا الله وبين عينيه #[ kj i‏ | 
مم Nn‏ © م S۲ ٩‏ #41(يس: 1). يغدو وأمامه قوله تعالى: 
7 200 ور 7 


ل #[طه: .)٤١‏ يغدو وعينُه على صیده» وقلبه 


ا البحاري (۳۰۳۹)» وأحمد ۰۲۹۲/۲ وأبو داود( 5575)» والنسائي في "الكبرى" [8581). 
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هنا حرج الزبير رضي الله عنه في أصعب من حالنا عند اليرموك حين رأى اصطفاف 
الروم للقتال» والناس لا يرون لصفوف الروم اباد فية ر ECE N‏ 
من رآه أنه ميت ميت لا محالة» فيخترق صفوف العدو من أولهم إلى آخرهم طعنًا وضربًا 
حين إذا شق اليش عاد ثانية إلى حيث ابتدأء تبللت ثيابه دماء وما ازدادت همته إلا غيرة لله 
تكد عر E‏ “تقس O EL‏ فاك لكل ابد lS E BE‏ 
وجرّأهم على عدوهم» وأوهن بفعلته هم الروم. قال هشام بن عروة عن أبيه: إن أصحاب 
الرسول ضلى الله عليه وسم قالوا لوبي يوام الروك ألا تشك فتشد معك؟ فقال: إن إن 
شددت كذبت['!. فقالوا' لا نفعل. فحمل عليهم حي شق صفوفهم؛ فجاوزهم وما معه أحد 
ثم رجع مقبلاء فأخذوا بلجامه [أي: بحام فرسه]» فضربوه ضربتين على عاتقه» بينهما ضربة 
ضرها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب ا 

وهنالك ينفلت أسد آخرء إنه عكرمة بن أبي جهلء .عوقف عدم النظير» وعنده ما 
يون قعل معن ات أن عكرمة ين أن جهل .رضي الله عنة ترجل :يوم الزرموك» فقال :له 
حالد بن الوليد: لا تفعل» فن فيلك على المسلمين شديد. فقال: خل عني يا خالد» فإنه قد 
كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة» وإ وأبي كنا من أشد الناس على رسول 
اللااضيلك اله E‏ 

قال أبو إسحاق السبيعي: نزل عكرمة يوم اليرموك» فقاتل قتالاً شديدًا ثم استشهد. 
ادوا با وون من هة ور وو 

م يمت كالاستشهادي من أول ضربة وأول طاعن» بل بقي يضرب ويطاعن» ولا يعلم 
إلا الله أي صولة صاا عكرمة» وفتك فتكه في الروم» وما ذهب عكرمة حي ترك صحيفة 


0) 
0 


كذبتم: خلفتم ولم تشدوا معي. 

أخرجه البخاري .)۳۷٠١(‏ 

أ"' أحرجه ابن المبارك في "اللجهاد" (4 ٠)ء‏ والبيهقي (10/95): وعزاه في "كنز العمال" إلى ابن عساكر. 
سير أعلام النبلاء 4/١‏ 7. 
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ناطقة على صبره وبلائه وفعله في الروم» تلك هي: بضعًا وسبعين طعنة ورمية وضربة في 
معركة واحدة! 

الشوارع محروسة ؟! والعيون مدسوسة؟! 

فلتكن» وإلا فماذا تريدين أيتها النفس؟ لعلك تريدينها شهادة من غير مجازفة 
بالروح» وصاحبُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة يقسم قسمًا لا 
رحعة فيه حين حدثته نفسه بقليل من التأحرء فقال: 
أقسمت يا نفسي لتنزلنه 
ما لي أراك تكرهين الحنة 
إن أحلب الناس وشدوا الرنه 
لطالما قد كنت مطمئنة 
هل أنت إلا نطفة في شنه. 
ثم نزل فقاتل حى قتل!". 

لعلك تخافين - أيتها النفس - أن يهزم الإسلام موتك» وما كان من أحدٍ أقرب للعدو 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والفاروق هو الخليفة يَعزم على الخروج مع 
جيوش الفتح لولا رجاء كبار الصحابة رضي الله عنهم له. 

فمن أكون أنا وأنت؟ 

تقولين أيتها النفس: الجهاد جهاد الأسّر؟! 

أي صلاح لأسرةٍ ا أي فخر لأبناء وزوحة يرون أباهم دجاجة ونعجة» 
ينفر من صفير الصافرء أبناؤك يرون غيرّك من الآباء يهبون للجهاد» ويرونك تلوذ بأمهم؟ لا 
هم لك إلا أن تحعلهم يأكلون ويتمتعون ويستدفئون ويشخرون... وغيرّك في سوح الوغى 


يجرحون ويستشهدون؟ 


[') أخرجه البيهقي »)٠۸٠١١(‏ وأبو نعيم .170/1١‏ وعزاه الهيئمي في "المجمع" للطبراني» وقال: رجاله ثقات. 
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إصلاح النفس والأسر والمجتمع ونحو ذلك؟ ويروي لهم حديثا مكذوبًا على رسول الله صلى 

أيطمع الشيطان أن يدحل اليأس على نفوسهم إلا أن يقول لهم: قد ذهب الوقت 
وأصبح المهاد في خبر كان؟ وما هي والله إلا وراثة المنافقين السابقين الذين قال الله عنهم: 
E PF‏ 2 ااا OAD‏ ا ا 

J| | HG F B C 8 A © 1 ع‎ 

كا ON M‏ ۴ أ (آل عمران: .)۱١۷‏ 

أيتها النفس: ماذا لو أصغى حديثك داك دوا من المجاهدين ممن حدثته اف 
نفس الحديث» أكان للجهاد اليوم وحود؟ 

ذا لو NEA BO‏ عله من قل وش بعد قل حور شعو ره 
الطغيان والعدوان؟ 

أليس هذا في الحقيقة نفس حديث العدو؟ نفس إلقاء الشيطان! نفس َعَم النفاق 
السابق! 

أيتها النفس؟ أغرّك ظهورٌ هؤلاء وتقلبهم في بلدك, أغرّك تقلب النافقين أعضاء في 
برلان أو وزراء في حكومة مرتدة. 

كق أن عل الو هذا عقاف وان الله جرا الأولين حين خاطبهم بقوله: + ۴ 

UT 5 R Q‏ ۷ £ (آل عمران: E‏ وجرأهم أكثر حين قال وهو 
الضامن سبحانه: # 1 "# $ % & 1 

1 ار + چ(التوبة: .)١4‏ 


('' قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5041/1١‏ لا أصل له. ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال اللي صلَّى الله عليه وسلم 
وأفعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال. 


تذكري أنه ما إن تتراءى الفئتان حن يفر الشيطان سريعًاء ويقع العدو صريعًاء وبموت 


ألف مرة قبل أن يموت مونًا ذريعًا: # (] E‏ 3 
U [ 8 QP‏ 


O N ML 


١ ] 2‏ البق 
(الأنفال: .)٤۸‏ 


Cb a _ 


J| H 6‏ ا 
Y XW V‏ 
i h g Êd‏ ‡ 


تذكزي أن فور اران ا ن هر ف ران اله قار على أن ارك رها 
ويفجّر بركافاء فإذا العدو حطبهاء وإذا جماجمهم وقودهاء فتقدمي» فلعل الله يوقد تلك 
المواقد بقومتك وتقدمك ومقولتك... فهل من مؤمن صادق على هذه الأرض إلا وهو يهيم 
في الشهادة» ويحلم بانتقام الله من العدو على يديه كيفما شاءء ويحلم بذلك بل يطمح به؟ 


وتضج في قلبي المئن .. وحيلنئٍ 
لو أن بعضًّا من رؤاي تحققت 
لحد اراح اس 
يا فتية الأمل الوضيء توخٌّدوا 

لله أكرمكم وبارك حمككم 
يا للجمال...وز حف أمتنا مضى 

وصوعق التكبير فيها تمتطي 
ومناحل الأبطال تحصد في الوغى 
وطلائيع الصبح المنير تعيد 
آن الأوان ی اف م 
هذ الجهاد طبيب أمتناالي 
صلت قوفي الشعر في محرابه 
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سحب الرؤى ليثاميفة طائر 
ودوت ما بعزم ساحر 
E EVE ET‏ 
وتيقلوا من خحائن متآمر 
علم الجهاد...على الطريق العاطر 
والحق يصرّخُ: يا كتائفب بادري 

موج الصهيل إلى اللقاء الظافر 
الاك اك القت دل اداع 
اا اا و ام اللا 
وتفيض باخير العميم بيادري 
رضت بفعحل تاذل وتتاحر 


دومًا وصامت عن سلام ي 


ااافا هاا :قت سيت ل ا اكت E‏ 


أيتها النفس: أراك يُحبطك قعودٌ رحال عن الجهاد قد كنت تعدينهم قدوات» ويهد 
متك رؤيتك شيوخ علم ودعوةٍ ا الجهاد إلى ميدان التفاوض أو إلى التجارة 
E‏ أفلا يسعي القعود حيث وسع هؤلاءء أهذا وقت التقدم إذ تقهقر 
هؤلاء الشيوخ الأعلام؟ 

إي والله انسحب شيوخ» وقعدت قدوات» ولكن ليعلم الجميع أن في الشيوخ رجالا 
ثبتواء تفديهم الأرواح وهي في غاية الانشراح» وتذوب في حبهم القلوب تقريًا لعلام الغيوب. 

أيتها النفس: لا تتعللي بفعل فلان أو قول فلان أو عمل فلان» فهذا الجهاد منذ أن 
شرعه الله جعله حجة على الجميع» ولم يجعل أحدًا عليه حجة. حجة على الخطيب الذي 
حطب يومًا من الأيام عن الجهاد» حجة على العالم الذي علم» حجة على الغ الذي ملك؛ 
ARE‏ جلي الاو SS‏ بوعل الفوي لني در مكان الأعقال تزف انه 
فيصدقها أو يكذبماء وكأن الرحال يعرضون على ناره» فيشهد هم أو يشهد عليهم» فهو كما 
قال الله تعالى: +( ) (* 4+ , - . / 0 1 2 3 

BA @? >= <; :9 8 7 6 5 4 


چ (آل عمران). 
عندما يأ القتال في سبيل الله يخرج النفاق» وتتبعثر أغطييُه الشرعية» ويظهر المدعون 
و تمي لي 
فيه ]1 كا EEF CEG‏ 
4 / 0 21 3 4 5 6 7 8 9 


لكين دة فن السلاء" لفيصا بن محمد الحجي» بحلة البيان» العدد (۰۸ )١‏ ص (١ه).‏ 


یسل 
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< => 7 © ثم را ع Kj 1 8 GF‏ 
M |‏ £ (عمد). 

سيعود المنافقون إلى المزايدة على صدقهم المرة تلو الأخرى» وخصوصًا بعد ذهاب 
غزوة أو سرية أو صولة» فما هو إلا أمر واحد» ويتحدد المؤمن من المنافق» ويكشف المستور 
ويعرف كل إنسان نفسه» ذلك الأمر هو: +( 1 32 4 5 #. 

شرل حل ني علا + , :+ /0 1 32 654 
A © 9 > j :9 3‏ 8 ) 5 

ON Mڇ‎ KE [ | HG 7‏ م 0 #(آل عمرآن). 


قولوا ما شئتم... اخطبوا كيف شئتم... صرحوا .عا شئتم... فختم الصدق أو الكذب 


في الميدان. 
قال تعالى: ۴ > | Ut  . fF qPO nm‏ 
{ZY XWV‏ | - آل يحب لزت يقديلورت في سیل 


صا نهم بيك © 4 (الصف). 
وقال تعالى: ير 7 8 9 : < => © A‏ 
Q P ON L KJ] | HG FE DCB‏ 
Z Y XW U TS 8‏ ذه [البقرة: .)۲٤١‏ 
أيتها النفس: لا تقولي فلان ا وفلان ترك» وفلان وفلان وفلان... هؤلاء 
يحاكمون للجهاد» ولا يحاكم الجهاد إليهم. 
أيتها النفس المتعللة باشتداد الحال» وصعوبة الأمر: بالله عليك مي جحلو الثبات أكثر 
من وقت تحمرٌ فيه الحدق» وتزول أقدام الأبطال عن مواضعهاء وتزلزل الحبال عن مواقعهاء 
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هناك يجدها المؤمن فرصة؛ ليتميز في عين ربه سبحانه فيهتف: يا رب اشهد أن لست من 
هؤلاء ولا هؤلاء. يا رب قد طار قلي إليك اشتياقاء يا رب فعجّل باللقاء» واشوقاه محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم وحزبه» واشوقاه لوجه ربي الأعلى. 

ا ا قات نان لا ا 
عبد اللا يخ غالنيه ن ر را شان علية عضر رووا ها إلى اة قال فشر حفن 
سيفه» وتقدم فقاتل حن قتل» قال : وكان يوحد من قبره ريح المسك» قال مالك ؛ فانطلقت 
إل قر فاخت مرا فيه قرات من زيم الا" . 

أيتها النفس: إذا أردت القعود فاقعدي» وانتظري حسابك» ولكن إياك أن تصبغي 
قعودك صبغة شرعية, إياك أن تبرري لقعودك بتبريرات نفاقيةء إياك أن تعوّقي غيرك عن 
الجهاد في سبيل الله إياك أن تلمزي مجاهدًا تبريرًا لقعودك! 

أيها القاعدون: إنكم إن فعلتم ذلك فاعلموا أنكم بارزتم الله في الحرب؛ لأنكم 
ETAT o 5‏ ب م للق لقي ان الود Se‏ ان أ 
وقفتم ضد أمر الله الله يقول: ‌ 41 وأنتم تقولون: "اقعدوا"! الله يقول: 

١‏ آذ a"‏ ن" "فا 03 لا | 3( 5 لا tt‏ ا سو و أن 
‌ ! .رانم تقولون: وصوهم . لله يقول: ۾ َاسَسَبشِروا یکم . وانتم 
تق ل ن" ''ان کا "1 إن قول" نہ 2 م ار رھ ص . 20 
تقولون: اترکوا جهاد كم ؟ الله يقر 5 لله يحب الزيت يقدتلورت فى سيلو 

و و0 .يك 5 1 ر ا E‏ 
صقا كأنّهم بنِنن © £ وأنتم تُبِعَضْون الناس فيما يحب الله وتشقون صفا يحبه 


4 
e 


اقلا و ا 
الله الله يقول: + أحسوتهم 4 وأنتم تقولون: "اخشوهو". 
إنه النفاق عصريًا كان أم قدياء 


0) 


00 أخرجه البيهقي في "الشعب"» وأبو نعيم في "الحلية" ٠١۸/۲‏ . 


معركة الزاوية كانت في حرم سنة اثنتين وثمانين» وهي من معارك عبد الرحمن بن الأشعث. تاريخ خليفة بن خياط .۲۸٦ 23785 237/8١‏ 
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فلا أدري إن لم تكونوا أنتم تمن قال الله فيهم: ۴إ 0 ! 5 ا #. فممن 

تكونون إذن؟ وإن لم تكونوا من قال الله فيهم: ¥إ ] | [ 2 
3 0 )4. فممن تكونون إذن؟! 

كم حدثتني النفس قائلة: يا هذا إنكَ ضعيف» وإن ظهر للبعض أنك قوي! 

إنك لا تقوى على الأسّر وشدائده» والحبس وعذابه» والتحقيق وكهربائه... لا تقوى 
على التقطيع والتكسير والت شب . 

حافظ على دينك الذي أنت عليه حير لك من أن تموت مفتوئًا عن دينك» أو تضعف 
فتخبر عن صحبك فيذهب بسببك الكثير! 

أيتها النفس المتعلقة بالدنياء المتعللة .مبررات شرعية في ظاهرهاء نفاقية في باطنها: ما 
الفرق بينك وبين الذين تركوا الجهاد أول مرة معتذرين بخوف الفتنة عن الدين كما قال 
سبحانه: عر 

| 4 (التوبة: 55). 

هذا حاف فتنة النساء كما في الآية فأحجم واعتذر عن الجهاد» وذاك حاف فتنة المال 
والدنيا فاعتذر» وثالث حاف فتنة الأمثر فاعتذر» كل واحد اعتذر عن عدم حروجه لخوف 
الفتنة» وما علم هؤلاء أَنّهم سقطوا في الفتنة. وهي ترك الجهاد, ولذا قال الله تعالى ردًا 
مباشرًا وجوابًا ظاهرًا على مقولتهم ير | | | ١‏ 4 » قال سبحانه بعدها مباشرة: 

أيتها النفس: قولي لي - بالله عليك - أي رجحل وفق للصبر من غير أن يصبره الله حى 
انبي صلی الله عليه وآله وسلم» ألم يقل الله له: # وَأصِيرٌ وَمَاصَبرلَك إلا باه )4؟ 

ارون كد فسن الل ان هن الك :و الطناجة على اله لاسن ا 
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والله ما رأينا خارجًا من حبسه إلا وجدناه يتذكر أيام اللذة الإيمانية» أيام المدرسة 
اليوسفية» بلوعة وإعزازء أيامًا ما وجد ها نظيرًا في حياته! وما وجدنا واحدًا إلا وهو يرجو 
ما يوم القيامة ما لا يرجوه في حياته كلهاء 

أتدري ماذا يصنع القرآن هناك بتلك النفوس الحبوسة؟ 

أتدري أي سكينة يُنزل الله عليهاء أي حلاوة تتذوقهاء أي ليل تعيشه مع رها؟ 

أيتها النفس: لو كان هذا عذر شرعي مقبول عند الله لما أقدم أحد على الجهاد؛ لأن 


9 5 000 1 
كل واحد معرّض للأسْرء ورب العالمين يقول: ۾ شوت . فأين حساب 


ما أحسّب الله يحرحك من بيتك - لا تريد إلا وحهه - ثم يتركك إذا أسرك العدو 
يضيع إعانك» وهو القائل عن نفسه: ¥ ` 23 1 ©0216 © #. وما كان الله 
ليضيع صلاتکم» وما كان الله ليضيع جهادكم. 

أيتها النفس: كم من رحل ما اكتشف معدنه وما عرف خصائصه الفريدة إلا في 
ا اي ان ر اك 

وكم من رجحل كان الله ينجيه في كل مرة حن إذا أوشك العدو على إدراكه أدركه 
الله تعالى برحمته واتخذه شهيدًا في سبيله» فجمع له من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى. 

أيتها النفس أراك تقولين: أبحث عن عمل مشروع هنا وهناك بديلاً عن الجهادء لعل 
اله يعذرنا أو تارك ورحة الماعدية ولق تكون مع الفاعديه؟! عت والله وسرت إن 
حرت بعدما كررت» وعدت من حيث خرحت» ورضيت من الغنيمة بالإياب» ورضيت من 
الجهاد بالعيال والمال» ورضيت من الرفعة بالخلود إلى الأرض» ورضيت من حال الرجال 
بالقعود مع القاعدين» ورضيت من الحياة بالعلف وعيش البهائم» ورضيت من الموت موت 
الفراش أو البيوت أو المستشفيات أو حوادث الشوارع» ورضيت من القيادة با بمحوس» 
ورضيت من الشرائع بدساتير الردة. 

أي شيء في ميزان الله يساوي بارقة السيوف؟ 
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أ EE‏ 
أي رحل تساوي الرجل المغبرّة في سبيل الله؟ 
أي EE‏ 
لت اوق الأش الى الغار ف ييل اه 
أي ساعة تساوي ساعة يقول فيها رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم: (مو 
ساعة في سبيل الله حير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأ سوه)(؟ 
أي قطرة تنزل على الأرض أغلى عند الله من قطرة دم راق في سبيله؟ 
ا دابة أفضل من دابة يقسم الله يما وبحركاتها وبآثارها في كتابه: ل f e‏ 

m | k j i h 0‏ 4 
فق 15 الي E‏ عن الأغيال N‏ عد اا عن 
ادح عي عدر EN EE‏ لو كان تفرع العادة كيف اها رض 
ا E E SES‏ 
وآله وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة» فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب؟ 
ولن أفعل حي أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فذكر ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فقال: (لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 
سبعين عامّاء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدحلكم الحنة؟ اغزوا في سبيل الله» من قاتل في 
نول الل فوا ا و "ثرا نافد" اا وفيت الواى و افير ا 
قال الجوهري!"! وغيره: هو ما بين الحليتين من الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها 


6 e 


)0 أخرجه ابن حبان »)٤٦۰۳(‏ والبيهقي في "الشعب" 0/5 5» والديلمي ٤‏ وابن عساكر في "أربعين الجهاد" (الحديث .)١8‏ 
0 هو إسماعيل بن حماد» أبو نصر الفارابي» مات سنة ثلاث وسبعين وثلاث مغة» وقيل: في حدود الأربع مئة» بغية الوعاة 445/451١‏ - 
ا 
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الفطيل رة قلي ني رل هو مين اوضع يده على اضرع رفك كلت 
وترفعها. 

فالات لمتطانى 1و E a‏ دياك AN‏ 
أفضل من العزلة للعبادة» والله أعلم . 

يا هذا» ليت شعري من يقوم مقام هذا الصحابي في عزلته وعبادته وطيب مطعمه» 
ومع هذا فقد قال له البي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. وأرشده إلى الجهاد» فكيف لواحد 
منا أن یت رکه مع اعمال لا يوثق بما مع قلتهاء وخطايا لا ينجى معها لكثراء وجوارح لا 
EO‏ شعت مش E E EE a‏ هددع بوبم كل "دكي حملي عد 
رازقهاء وخواطر علم أصلها عند خالقهاء ونيات لا يتحقق إخلاصهاء وتبعات لا يرحى بغير 
العناية حلاصهاء ثم النظر في حواتم الأعمال؛ جال الخطر وعظائم الأوحال» فالسعيد من وفقه 
لله للجهاد ويسسّره عليه» والشقي من جَبْن فغبن وظهر الخسران عليه اللهم يسر علينا الجهاد 
ويسّرنا له» واحعلنا بفضلك ممن رام أمرًا فناله» وقرنت بالتوفيق أحواله وأفعاله» إنك قريب 
ا 

أي رجحل كان له فضل في السنة كالإمام البخاري؟ وأي قبول كتبه الله لإمام في رواية 
حديث نبيه ما كتبه لاسم البخاري؟ لقد أذهل الإمام البخاري وأخذ بلبه الجهاد رغم كل ما 
قدّم» قال محمد بن أبي حاتم: ورأيته - أي البخاري - استلقى على قفاه يومّاء ونحن بفِرّبر في 
تصنيفه كتاب "التفسير". وأتعب نفسه ذلك اليوم في كثرة إحراج الحديث. فقلت له؛ إن 
أراك تقول إن ما أثبت شيقاء بغير علم قط منذ عقلت» فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال: أتعبنا 
أنفسنا اليوم» وهذا غر من الثغور» حشيت أن يحدث حدث من أمر العدوء فأحببت أن 


استريح» وآحذ أهبة» فإن ا العدو كان بنا حراك, 


)0 الصحاح > .١5147/‏ 
0 مشار ع الأشواق إلى مصارع العشاق .٠١١/١‏ 


0 أي: فاحأنا العدو» وأحذنا على غرة منا. (لسان العرب» مادة غفص) . 
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قال: وكان يركب إلى الرمي كثيراء فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ 
سهمه الهدف إلا مرتين» فكان يصيب الهدف في كل ذلك» وكان لا يسبق(", 

لقد كانت هذه أمنية الأئمة العظام جميعًا دون استثناء وما أن جاءتهم الفرصة حي 
التحقوا جنودًا في سبيل الله. 

يا أهل الإسلام في العراق: العاقل لا يقدّم لنفسه العذر» ولكن إذا حدث له عذر 
تحاوزه ما استطاع» فإن لم يستطع بكى على نفسه؛ لفوات ذاك المشهد عليه خوفا أن يصدق 
عليه وهو لا يدري التخلف أو يكون من آهل قوله تعالى: # وکن 5 

يا شباب المساجد في العراق: بالله عليكم ماذا لو غزيت مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيها؟! 

اذا الوذ عي a‏ 07 قلية ير اله يلتم النائن اياده و عله أناتق عق 


م م 
ه الله 


- 


ندائه؟ 

ماذا لو طلب من أناس الحراسة» ولم يخرجوا ها؟ 

ماذا لو طلب من رجال الأموال فبخلوا؟ 

ماذا لو طلب منهم تزويده بأحبار المشركين» فكتموا وهم يعلمون؟ 

أليس هذا هو النفاق؟ 

ذاقنا الدع نه 

اقروًا الكتاب والسنة. 

بلادنا بلاد الإسلام محتلق» رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب» وكلنا فداء له 
لکن من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وأمرُ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قائم» وكتاب الله لم يتغير, 


ما الذي جعل حكم النفاق يصدق على الذين في عهده» ولا يمسنا؟ 
)0 


سير أعلام النبلاء ٤٤٤/١۲‏ . 
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الله أكبر: كم من رجحل مكتوب عند الله من المنافقين وهو يأكل بدينه» ويحسب على 
أهل الإبان. 

يا رال الإسلام في العراق: هل يُشترط للخروج للجهاد حضورٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآ 

هل يُشترط لكي يصبح المتخلف بغير عذر منافقًا أن تفزل باسمه وكنيته أو باسعه 
الثلاثي آية؟ هل تريدون قرآنًا جديدًا؟ 

أيتها النفس: اغمسي روحك في سورة التوبة والأحزاب وسورة محمد» واعرضي 
عملك على حكم الله في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فلعلها 
تكتشف حقيقتهاء لعل النفاق أصابما حن النخاع» والسبب هو هذا الجهاد. 

يا إخوتاه: هل غرّكم أن هؤلاء المرتدين وقعوا على الاتفاقية الأمنية؟ 

وليوقعوا ما شاؤواء وليكتبوا ما شاؤواء ولينشروا ما شاؤواء وليفرحواء فذلك كله 
ایی مزال خضباء ي هراج 

ما قيمة ذلك إذا حل السيف بدل القلم وحل النطع بدل الورق؟! 

0 واحدة باسم الله يفور ها التنور وإذا بالأوراق والأقلام والأصابع الي وقعت 
وأصحاها يستعر بهم تنور الانتقام لله. 
اسف أصحدق التحاء سجن الكت في حده الحد بين االجد واللعب 

كم وقع الحتلون من قبلهم أوراقا وأوراقاء فرحلوا ورحلّت أوراقهم مع رحيلهم» وما 
بقي منها إلا اللعنة والخزي الذي يتابع من وقع ومّن حضر من وزراء وأعضاء برلمان؟ 

قبل أشهر من رحيل الأمريكان عن فيتنام وقعت أمريكا معهم اتفاقية» لكن جاءت 
عاصفة المزيمة» وما اعترف الفيتناميون بما وقع الخونة واعتبروها وصمة» وكسبوا الحرية. 

أما البلاد الي وفع على الاتفاقيات» وحرحت أمريكا من بلادهم بغير حرب» فلا 
زالوا يدفعون لليهود» ويمنعون من أنواع من التصنيع» ويدحلون في قيود» هذا وهم دول 
كبرى من قبل» فما بالك بالعراق؟ 
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أغرّكم قوم سموا حكومة عراقية لا يستطيع أشجع شجعافم الخروج من بوابة المنطقة 


الخضراء والمشي خطوات على رجليه حول سورها؟! 


يا رجال الإسلام في العراق: إنه والله سباق في نصرة دين الله وإن إخوانكم الطالبان 
في أفغانستان على وشك أن يعلنوا النصر العظيم والفتح المبين... في أية لحظة. 

وإنكم والله لا تعرفون على وجه الحقيقة أي مرحلة من التمكين وصلنا بحمد الله. 

فحالنا وحال العدو كما قال علي رضي الله عنه لما قيل له: كيف كنت تصرع 
الأبطال؟ قال: كنت ألقى الرحل فأقدّر أن أقتله» ويُقدّر هو أن أقتله» فأكون أنا ونفسه عونا 


عليه. 


لا لن يضيع البلد الذي حمى وحمل الحضارة الإسلامية أطول فترة قي التاريخ 


الإإسلامي. 


لن يضيع بلد أئمة الفقه والحديث واللغة والعلوم. 


لن يضيع بلد الفتوح الكبرى في تاريخ الإسلام. 


لن يضيع بلد أسس بحده الصديق والفاروق وأبو السبطين علي وخال رسول الله سعد 
وسيف الله المسلول والمئى وعتبة بن غزوان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
لن يضيع بلد مازال ولن يزال يحفظ للسيف كرامته وللرمح رفعته وللرمي وقته. 


يا دار بحدكِ لن موت ولو سعى 
أنست الى رويبت بالندة:طاهر 
أنتٍ الي شاغلت أعداء اللهدى 
يا دار محدك لن يضيع فأمّلي 
الحاققدون سيغلبون وإن هم 
أو وا قوم اعلى قوم وم 
فلتصبري الصيرٌ الجميل فإنه 


0) 
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من قصيدة " يا دار" لمروان كجح, جلة البيان» العدد )٤۹(‏ ص (50). 


مرحت تحصو احبر ےا 
وسلكت درب بطولة وفداء 
متحي رحن E‏ لوجر 
تج ےرا ولا تسترسلي بيكاء 
حشدوا حيوش البغي والإفضاء 
يدعواسبيل المين والإفهاء 
SB‏ شك" 


يا أبناء العراق: يا من حدع فقيل له تعال أحم بلدك» تعال ساهم في إعمارهاء تعال 
كن عضوًا فاعلاً في برل ماماء تعال كن وزيرًاء استلم قيادة عسكرية تحفظ جا أمن البلادء لا 
تكن بسلا لا ترك بادك لرك فشدعواء:: ووالله ماءهؤلاء بالناضحين وله بالخريصين على 
البلاد» ولو كانوا كذلك لما باعوها أول مرةء وخرّبوها ثاني مرة» وسرقوها ثالث مرة» وها 
هم يطلبون الأمان لأنفسهي والحماية لسرقاهم: والاطمعنان إلى أن الذين كانوا يعارضونهم 
ويخشون منهم أصبحوا حماة لهم. 

فأي غي هذا الذي يصدّق هؤلاء؟ 

وم SZ‏ اقحس انار عياب E‏ 

أرأيتم كيف قُضيح كل المنافقين حين حاول رأسّْهم المالكي ذبً الحذاء الثاني عن 
وجه رأس الصليب بعدما أرعشه الحذاء الأول وأخضع عمّه وأركعه؟ 

أراجة ,هذا النظر» إقا المهمة الى يقوم ها كل من مناه فق اة الشعلينسواء كان 
قائدًا عسكريًا أو عضوًا برلمائيًا أو وزيرًا أو حارسًا لهؤلاء» فمهمته مهمة المالكي في ذب 
الأحذية عن وجوه الكفر» بل والله هي أصغر وأحقر؛ لأا ذب عن وجه الذين يذبون عن 
وجوه اختلين. 

أيها الناس: تفاءلواء وتفاءلوا فقد هبّت ريح النصر ممروحة بريح الحنة يستنشقها 
الفاتحون كما يستنشق الأحرى الشهداء والآيات الى نشاهدها كل وقت كثيرة وعظيمة. 

6 F E DC B /  :مکیلع وإني من الآن أقرأ‎ 

U [1 8 QP O NM >ا ا‎ [| 8 

4 WV 

اک ا اکآ وای یک وت و 
وأول طلائعه انتكاسات العدو المتتابعة» ففي كل ميدان نكسة» وسر كل تلك النكسات هو 
هادا هد 
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يا عباد الله تقدّموا للنصر فقد # 8 DC‏ عا ې كما قال الله 
تقدموا له لتقطفوه. 

فليبايع من شاء على الموت» وليبايع من شاء على الجهاد» وليبايع من شاء على القيام 
بدوره من موضعه؛ وليبايع من شاء على الإمداد المالي» وليبايع من شاء على كفالة ابحاهدين 
وأهلهم: وليبايع من شاء على عدم قتل أي مسلم بغير حق والتفرغ لأعداء الإسلام.. 

فهل ذل الله قومًا تبايعوا على مرضاته» فمرة أنزل السكينة في قلويهم؛ ومرة أنزل 
الطمأنينة عليهم» ومرة أنزل الملائكة» ومرة أعطاهم مغانم عاحلة» وأحرى قادمة» وأعظم من 
ذلك كله حين جعل يده سبحانه فوق أيديهم +( ! 5 # $ 96 يم ' 
١( )‏ * , - . /0 2 3 54 8706 9 

ر > کے (الفتح: .)٠١‏ 

كيك لا فان من تشار گرا على تخارة كان الل الیب مكيف عن تبايعوا ف سیل؟ 

يا أيها الرّبيون: أعيدوا أيام الرّبيين الأوائل الذين حفظ الله ذكرهم في أرفع سجل» 
فقال سبحانه: 0 [ ہی قل معهه رِيَيُونَ کی فما وها لما صا © سيل أله 
اکم وه لسكا وان بي ل ¶ , قَوَلهِمَإِلَ أن قَالُوا ربا أَغَفْرَ 


نا دوا وَإِسْرَاقنَا ن متا وتيت آقدامتا وَأَنصَرًَا عل اَمَو افر ا انهم َه 


ت 


EO AE‏ ا ر م بے ر رم ے 
کواب الدنیا وس واب الخو وا وب اخسن ا 4 (آل عمران). 

فبمجرد أن نفذوا أمرَ الله آتاهم الله الثوابين» ثواب الدنيا وحسن ثواب الآحرة» فهل 
يزهد عاقل في هذا العرض؟ 

يا أيها الرّبيون: أمر الله بأمر» وتكفل بأمرء فانظروا بم أمر» وبم تكفل» فقال سبحانه: 
و2 4 &G % $ E‏ ظ' ) ( 


١‏ + , © [التوبة: .)١4‏ هل قال شاركوهم؟ هل قال احموهم؟ هل قال 
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سالموهم؟ لا والله» ولو فعلتم ذلك نزل عذاب الله عليكم كما ينزل عليهم» وربما أشد 
عذابًا وخزيًا. 
فيا لنارات: الإعان اقلوب الرجال تور د فقن هجك ربك قال شان 


Xx W ¥‏ الاج ]) | وڪم مَمَدلوا أَيِمَدَ ڪر 


>2 E 


ائھ 51 اسو که © يتتؤورت ن ال قورت رما ڪا 


>< ساح ےو 


Ew‏ ا 1 م رة ونه فاه احق أن 


و عو 
شوه إن کر موه میت 7 4 التوبة). 
e La‏ 
إن لم ينطبق على هؤلاء أنهم أئمة الكفر فلا أدري من هم أئمة الكفر؟! 
إذا فماذا إذا لم نستجب لقول الله: : © فَعندِلوا أيِمَةَ 3 َة ڪر 4 
يا أهل الشجاعة من أهل الإبمان» ألم يستثيرنا الله تعالى أعظم استثارة حين قال: 
0 2 أ 32> 0 3 7 
« ألا قلیلوت ور pee‏ ومو بإخراج U‏ 
رخ هيه« مساحو م 1104" د اخ جراخ 
E 5‏ الله حى أن سوه إن کشم مومت 4 
(التوبة : ١)؟‏ 
أي اختيار أصعب على المنافقين من هذا الاختيار؟ إما أن تخشوهم وإما أن تخشوا 
الله» والله سبحانه لم يترك المسألة للدعاوى» فهي واحدة من اثنين» فإن قاتلتموهم فإنكم 
تخشون الله وإن تركتموهم فإنكم تخشوهم ولا تخشونه سبحانه. 
أي عذر أبقاه الله للقاعد؟ 
يا شباب المساجدة أي رجل هنا ما عاهد يومًا من الأيام وهو داع في وثره» أو 
رافعا كف ضراعته» أو ساجدًا معاهدًا ربه في خلوته تلك على الجهاد أو على الموت في 
ميلك او سان ربه الشهادة؟ أيليق بمن رآه الله يومًا معاهدًا أن يراه اليوم قاعدًا ناقضًا 
متشبثا بالحياة ظانًا أن الموت بالخروج للجهاد والسلامة منه بالقعود؟ 
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احمدوا الله أن مكنكم في باقي العمر لتعودوا ثانية من غير أن تقعدوا لحظة بعد هذا 
النداء» فلعل أبا حيثمة لو حلس في عريشه الظليل وشرب ماءه البارد» ما حرج لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وما حصل على دعوته. 

هنا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره لمن أقبل» لمن عاد لمن تاب» 
هنا تحديد البيعة هنا ا ! " # 4 و9 يخ ' ) ( #0 ى, - 


/0 2 3 54 876 9 : ; > *#(الفتح). 

قال أبو الوليد ابن الفرضي: تعلقت بأستار الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادة, ثم 
فكرت في هول القتل فندمت» وهممت أن أرجع فأستقيل الله ذلك؛ فاستحييت. قال 
الحافظ علي (ابن حزم الظاهري) : فأخبرن من رآه بين القتلى› ودنا منه» فسمعه يقول 
بصوت ضعيف: لا يُكلّم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلّم في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة وجُرحه ينعب دمًاء اللون لون دم» والريح ريح المسك. كأنه يعيد على نفسه 
الحديث, ثم قضى على إثر ذلك رحمه الله.اه!"). 

والله غالب على أمره» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


['! سير أعلام النبلاء 1073/1١17‏ , 
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